
بسلاح العقوبـات.. واشنطـن تعلـن الحـرب
على حماس وقطر

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

يومًا بعد يوم يبدأ قناع الديمقراطية والاستبسال في الدفاع عن الشعوب المظلومة والمنكوبة الذي
كانت تلبسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصدره للمنطقة، يتساقط تدريجيًا ليُكشف عن
وجهها الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية وفصائل المقاومة وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية

(حماس). 

هذه المرة أرادت واشنطن أن توجه تهديدًا مباشرًا وعلنيًا لكل دولة عربية أو إسلامية أو حتى منظمة
خارجية، تقوم بدعم المقاومة الفلسطينية من قريب أو بعيد، في محاولة للضغط على كل من يساند

ويدعم القضية الفلسطينية لنفض يده عنها خوفًا من “العقاب الأمريكي”. 

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وافقت قبل أيام على ثلاثة تشريعات تستهدف
حركــــتي المقاومــــة الإسلاميــــة (حمــــاس) والجهــــاد الإسلامــــي في فلســــطين علــــى الصــــعيدين المــــالي

والسياسي. 

العقاب الأمريكي 
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ويعاقب مشروع القانون الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدّمون دعمًا ماليًا للحركتين، وتشمل
العقوبات التعاملات المصرفية للدولة التي تخرق هذا القانون، ومنع استيراد البضائع منها، ومنع أي
صفقات سلاح أو ذخيرة مع الجهة المعنية، وينتقد التشريع – الذي دعمه رئيس اللجنة إد رويس –

ما قال إنه دعم قطري وإيراني لحماس والجهاد الإسلامي على الصعيدين العسكري والمالي. 

وأقــرت اللجنــة القــرار شفويًــا، وســوف يطــ خلال الأســابيع المقبلــة علــى مجلــس النــواب للتصــويت
عليــه، ولا تطبــق العقوبــات في حــال قــدم الرئيــس الأمريــكي شهــادة بــأن تلــك الدولــة أوقفــت دعمهــا
لحمــاس والجهــاد الإسلامــي، وفي الــوقت ذاتــه وافقــت اللجنــة علــى تشريــع يوقــف المساعــدات الماليــة
الأمريكيــة للســلطة الفلسطينيــة حــتى تتخــذ خطوات موثوقــة لإنهــاء أعمــال العنــف ضــد الأمــريكيين
والإسرائيليين، وفي أغســطس المــاضي، أقــرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي،

تعليق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية. 

يـــكي للعمـــل أشـــاد بالموافقـــة علـــى صـــحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قـــالت: “الائتلاف الإسرائيلي الأمر
ـــوي يعـــزز احتمـــالات السلام بتكييـــف ـــع الحي مـــشروع القانون“، وأضـــافت الصـــحيفة “هذا التشري
ــــة للســــلطة الفلســــطينية حــــتى تنتهــــي مــــن سياســــتها البغيضــــة للمجــــني المساعــــدات الأمريكي

عليهم إرهابيًا وعائلاتهم”، على حد زعمها. 

مشروع القرار الذي قدمه مجموعة من أعضاء الكونغرس
الأمريكي، يستهدف بشكل خاص دولة قطر، خصوصًا أنه يأتي وسط حملة

إعلامية شرسة عليها، والحصار المفروض عليها من الدول العربية

وفي أول تعقيب رسمي لها، نددت حركة حماس بالمشروع الأمريكي الجديد ضد المقاومة الفلسطينية
كد القيادي البارز في الحركة والنائب بشكل عام وحركتي حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص، وأ
في المجلـس التشريعي يحـيى العبادسـة، أن التحـرك الأمريـكي الجديـد بمعاقبـة كـل مـن يـدعم المقاومـة

الفلسطينية ويساند القضية ويواجه المحتل الإسرائيلي، تجاوز للخطوط الحمراء كافة، لن نقبل به. 

وأضاف: “الإدارة الأمريكية هي وجهة الإرهاب الحقيقي في المنقطة، ويومًا بعد يوم يعلم الجميع أنها
كملهـــا، وخاصـــة الأراضي ـــة بأ ـــي في المنطقـــة العربي ـــدة للإرهـــاب والعـــدوان الإسرائيل داعمـــة ومسان
يفهــا وكــل أوراقهــا”، وذكــر القيــادي في حركــة حماس “المقاومــة الفلســطيني، وهــذا القــانون كشــف ز
الفلســطينية حــق مــشروع طالمــا وجــد الاحتلال الإسرائيلــي علــى أرضنــا، ومحاولــة الولايــات المتحــدة
ــة، مخــالف ــة كــل مــن يــدعم فلســطين وقضيتهــا العادل الأمريكيــة لســن قــوانين وتشريعــات لمعاقب

للقوانين الدولية والإنسانية والحقوقية كافة وتدخل سافر بالشؤون الفلسطينية الداخلية”. 

ولفــت العبادســة إلى أن كــل مخطــط ومــشروع قــرار أمريــكي في المنطقــة هــدفه الأول والرئيسي حمايــة
“إسرائيــل” ومصالحهــا الأمنيــة والمخابراتيــة في المنطقــة، ويبــدو أن المقاومــة الفلســطينية بــاتت تزعــج
ـــة الضغـــط عليهـــا بكـــل الأشكـــال لتحييـــد ـــوأد تلـــك المقاومـــة ومحاول ـــدول ل ـــع فتتســـا ال الجمي



مسارها، وختم القيادي في حركة حماس حديثه بالقول: “خطوة غير جديدة على الولايات المتحدة
الــتي ترعــى الإرهــاب في المنطقــة، والولايات المتحــدة مصــنفة طيلــة تاريخيهــا بأنهــا تقــف ضــد آمــال
وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتعمل ضمن هذا الإطار، وضمن المنظومات

التي تخدم الكيان الإسرائيلي”. 

 

تفاصيل المؤامرة 

مـشروع القـرار الـذي قدمه مجموعـة مـن أعضـاء الكـونغرس الأمريكي، يسـتهدف بشكـل خـاص دولـة
قطر، خصوصًا أنه يأتي وسط حملة إعلامية شرسة عليها وحصار مفروض عليها من الدول العربية. 

ويصعب فصل مشروع القانون المطروح في  من مايو/أيار الحاليّ، أمام الدورة الحالية للكونغرس
الأمريكي، تحت عنوان “فرض عقوبات على ممولي الإرهاب الفلسطيني”، عن الحملة التي تشنها
مجموعــة مــن العواصــم العربية ضــد الدوحــة، إذ يســتخدم نــصّ مــشروع القــانون المقــدم مــن عضــو
الكونغرس الجمهوري بريان ماست، المصطلحات نفسها التي “تتهم” بها قطر، على خلفية دعمها

للمقاومة الفلسطينية واستضافتها قيادة حركة حماس المستهدفة بمشروع القانون المذكور. 

ادعى مشروع القرار أن حماس تتلقى دعمًا من إيران وجهات أخرى، وادعى
مقدمو المشروع أن طبيعة الأسلحة التي تحوزها حماس، والتي تصدت لها
أنظمة الدفاع الإسرائيلية في أوقات سابقة، تؤكد تلقيها مساعدة من هؤلاء

الداعمين

ويناقش الكونغرس المشروع وهو موجه بالدرجة الأولى نحو حركة حماس التي يذكر مشروع القانون
كتوبر/تشرين الأول ، ثم دولة بأنها مصنفة على لوائح وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب منذ أ
قطر التي يذكرها المشروع خمس مرات بزعم تقديمها دعمًا ماديًا للحركة الفلسطينية، وعلى خلفية

استضافتها قيادة الحركة في الدوحة. 

وهاجم المشروع قطر باعتبارها ممولاً رئيسيًا لحركة حماس، وكونها تستضيف عددًا من كوادر الحركة
الأساســيين وعلى رأســهم القائــد العــام السابق خالــد مشعل، وافتتــح القــائمون علــى المــشروع ورقــة
المقـترح، بزعـم أن حماس منظمـة إرهابيـة أجنبيـة ومصـنّفة علـى وجـه التحديـد من حكومـة الولايـات
ــا المتحــدة باعتبارهــا إرهابيــة عالميــة، وأنهّا مســؤولة عــن مقتل إسرائيليين ومــا لا يقــل عــن  مواطنً

أمريكيًا. 

وادّعــى المشروع أن قطــر تمــول منــذ ســنوات حركــة حمــاس، مشــيرًا إلى أن الحركــة أعلنت وثيقتهــا
الجديـدة مـن الدوحـة، واعتبر القـرار الوثيقـة مجـرد محاولـة لإظهـار وجـه جديـد مـن خلال العـودة إلى
حــدود عــام ، لكنهــا مــع ذلــك مــا زالــت تحمــل مضمــون الوثيقــة الأساســية، الداعيــة إلى تــدمير
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“إسرائيل”. 

 

وبالإضافة إلى قطر، فقد ادعى مشروع القرار أن حماس تتلقى دعمًا من إيران وجهات أخرى، وادعى
مقدمو المشروع أن طبيعة الأسلحة التي تحوزها حماس، والتي تصدت لها أنظمة الدفاع الإسرائيلية
في أوقات سابقة، تؤكد تلقيها مساعدة من هؤلاء الداعمين، وافترض القائمون على المقترح، أنه على

ية، الشراكة بينهما لم تنقطع.  الرغم من الخلافات بين حماس وإيران فيما يتعلق بالأزمة السور

ونقل النص تصريحات للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق قال فيها: “الدعم الذي تقدمه
يبات أو الأمــوال لا إيــران للمقاومــة الفلســطينية ســواء كــان في مجــال الخــدمات اللوجســتية أم التــدر
مثيل له”، ولم توضح الوثيقة تاريخ المقابلة أو على أي قناة تليفزيونية، ولم يقتصر المشروع على الجهات
الــتي تــدعم حمــاس، ولكنــه يقــترح فــرض عقوبــات علــى كــل مــن يقــدم مساعــدات لحركــة “الجهــاد

الإسلامي” أيضًا. 

وزعــم المــشروع أن “دعــم الإرهــاب الفلســطيني عقبة أمــام حــل الــدولتين ويقلــل مــن احتمــال إقامــة
سلام دائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، ودعا إلى تطبيق سياسة الولايات المتحدة في
منع حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي جهة تابعة لهما أو واقفة خلفهما من الوصول إلى شبكات

الدعم الدولية التابعة لها. 

يرًا وطالب المشروع، مستندًا إلى القانون الدولي لمنع الإرهاب، من الرئيس أن يقدم إلى الكونغرس تقر
سنويًا يحدد الأشخاص أو الوكالات أو الأدوات التابعة لدولة أجنبية تساعد لوجستيًا أو ماديًا حركتي
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حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أحد المنتسبين لهما أو المنتسبين لداعميهما. 

 

ويطــالب مــشروع القــرار بفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الجهــات الداعمــة، تتضمــن حظــر التصــدير
والاســتيراد، تحديــدًا حظــر صــفقات الأســلحة والتبــادل الأمــني، وكذلــك حظــر القــروض ومصــادرة

الممتلكات في الولايات المتحدة. 

ــر إلى الكــونغرس عــن كــل حكومــة تقــدم الــدعم ي كمــا يطــالب مــشروع القــانون الرئيــس بتقــديم تقر
ـــد لحمـــاس أو الجهـــاد الإسلامي الفلســـطيني أو أي منظمـــة تابعـــة لهمـــا أو تدعمهما، وبعـــد تحدي
الحكومات، يجب على الرئيس تعليق المساعدة الأمريكية لهذه الحكومة لمدة سنة واحدة، وإصدار
تعليمات للمديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية بالتصويت ضدّ أي قرض أو مساعدة تقنية

لتلك الحكومة لمدّة سنة. 

ورغم أن مشروع القرار لا يذكر حركة “الإخوان المسلمين” بالاسم، فإن المصطلحات التي يستخدمها
تشبه إلى حد بعيد ما يتم كتابته وقوله من  أطراف الحملة الموجهة اليوم ضد قطر، والتي تركزّ على
ما تقول إنهّ دعم قطري للمقاومة الفلسطينية التي تعتبرها بعض العواصم العربية مثل أبو ظبي

والقاهرة “إرهابية“. 
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